
القسم الرابع: الأبعاد المحورية لمسؤولية الأبوين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}: {وَالْعَصْرِ* إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ}(العصر1-3) صدق الله العلي العظيم. 

---------------
مازال البحث موصولاً حول مرحلة المراهقة، وسوف نستعرض  المسؤولية الملقاة على عاتق الأبوين من خلال إلفات نظر الشاب والفتاة في هذه الفترة بالذات إلى محورين أساسيين، ويندرج المحور الثاني في الأول باعتبار أنّ الأول هو ظرفه.

المحور الأول: أهمية الوقت.

تأتي الأهمية الكبيرة لمسؤولية الأبوين في التأكيد المكرر على أهمية الاستفادة من الوقت، باعتبار أنّ الشاب في مرحلة المراهقة تتنازعه عوامل متعددة، فيتغلب بعضها عليه، وهذا يؤدي بدوره إلى أن يصرف المراهق جلّ وقته أوكله بما لا يعود عليه بالنفع، وقد استعرضنا مسألة الوقت في أبحاث متعددة، ولكننا نريد أن نُبين أهمية الوقت في مرحلة الشباب؛ لأنّ الروايات أفصحت مبينة عن الأهمية القصوى للوقت في هذه المرحلة بالذات، وإن كان الوقت في كل مراحل العمر هاماً، ولكنه في مرحلة الشباب والطاقة المتجددة والحيوية الدافقة له أهميته الخاصة، ومن هنا نجد في بعض الروايات، ‹‹لا تجوز قَدمُ اِمرئ في يوم القيامة، حتى يُسأل عن خمس: - ذُكر فيها- عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه››، وما أريد أن أؤكد عليه، هو أنّ الروايات نظرت إلى مراحل العمر المختلفة في زاوية، وجعلت مرحلة الشباب في زاوية أخرى خاصة بها؛ وذلك لأنّ مرحلة الشباب لها - كما أشرت - أهميتها الخاصة، ولذا، نجد الرواية تقول: ‹‹عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه››، أي، كيف صرف تلك المرحلة الخاصة من شبابه؟  وأين صُرفت تلك المرحلة ؟ وهذا يعني أنّ مرحلة الشباب لها أهميتها الخاصة، وفي نص آخر: ‹‹التوبة حسنة، ومن الشباب أحسن››، فالمدلول والمفهوم من هذه النصوص أنّ أعمال الخير الصادرة من لدُن الإنسان حسنة، ولها قبول من الله تبارك وتعالى، ولكنها بالذات في مرحلة الشباب لها الأحسنية والأفضلية؛ لأنّ في هذه المرحلة تترسخ جذور الإيمان في الجانب المعنوي من شخصية الإنسان بقوة وثبات، باعتبار تلك الحيوية والنشاط، فإذا صُرفت تلك الحيوية والنشاط في أي مجال فسوف يتحقق ذلك المردود الإيجابي بشكل أعمق وأكثر وأوكد، لذا، نجد أنّ الكثير من الناجحين كان يعود نجاحه إلى مرحلة شبابه، بل، إنّ الدول وحتى الأحزاب والتنظيمات تهتم بمرحلة الشباب باعتبارها تحظى بأهمية بالغة كما أشرت.

دور الأبوين في إيضاح أهمية الوقت.

وإذا كان للوقت هذه الأهمية الفائقة؛ فلا بد لكل من الأبوين أن يُولي عناية خاصة لهذه المرحلة في صرف وقت الشاب؛ لأنه قد لا يلتفت إلى ما ينبغي عليه أن يصرف وقته فيه، فقد يقضي جزءاً كبيراً من وقته فيما لا يعود عليه بالمردود الإيجابي،بل، إنّ دور الأبوين يتعدى هذه الأمور ليشمل حتى وضع الأجندة وترتيب الأولويات لذلك الوقت؛ كي يتسنى للشاب الاستفادة من الوقت بشكل كامل وصحيح.  

المحور الثاني: البناء العقدي والأخلاقي.

لا بد من إلفات نظر الشاب إلى عالم الآخرة وأهمية العبادة في بناء شخصيته، وأيضاً أهمية مسألة معرفة الله تبارك وتعالى، لأنّ البناء العقدي الصحيح له أثر كبير في تجذر المعرفة العقدية في عمق شخصيته. والروايات وإنْ أشارت إلى رعاية الشاب أو الناشئة والصِبْية، ولكنها أكدت على مرحلة الشباب بشكلٍ أعظم؛ لما لهذه المرحلة من أهمية، فالروايات أولت عناية خاصة للبناء العقدي والعبادي في شخصية الإنسان؛ باعتباره يمثل البناء الأخلاقي والبناء الروحي المؤثر في صقل جانبه المعنوي.  

أهمية البناء العقدي للشاب.

أما فيما يتعلق بالجانب العقدي، فإننا نجد الأئمة عليهم السلام اعتنوا به كثيراً، حتى ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام قوله: ‹‹بادروا أولادكم بالحديث، قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة››، فالولد في سن المراهقة وسن الشباب، بحاجة إلى تركيز الجانب العقدي في شخصيته؛ لما له من أثر فعّال في ترسيخ المبادئ الحقة، التي  يصعب اقتلاعها وإزالتها من نفس ذلك الشاب. إذن للدور التعليمي الأهمية الخاصة بالنسبة للشاب، وبالخصوص إذا قام كل من الأبوين بمسؤوليته في تركيز جهوده من أجل تعميق البناء العقدي.

دور الأبوين في البناء العقدي.
ونحمد الله على تواجد طرق متعددة في عصرنا لمعرفة المعلومة العقدية عبر المحاضرة، والدرس، والاشتراك في البرامج الصيفية، بل، وبرامج أخرى متعددة يستطيع الأبوان إلفات نظر الشاب والفتاة للانخراط في أحد هذه البرامج؛ لترسيخ الجانب العقدي في شخصيته، وبالذات فيما يتعلق بمعرفة الله تبارك وتعالى، يقول إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: ‹‹أول الدين معرفته››، أي، إنّ أول شيءٍ يُؤكد عليه الأبوان في الجانب الديني من شخصية الشاب، هي مسألة معرفة لله تبارك وتعالى، والمسألة الثانية ما يتعلق بجانب المعاد والآخرة، فهذا له أهمية خاصة وكبيرة. فإذا لم يَبنِ الإنسان شخصيته منذ فترة شبابه، على الالتفات للجانب الأخروي في حياته، وبنى كل ما يتعلق بشخصيته على الأمور المادية، لم يترسخ في ذاته شيء من الجانب المعنوي؛ لأنّ الجانب الأخروي له أهميته الخاصة في الروايات والأحاديث، وقد ذكرت لكم ذات مرة أنّ الشهيد المطهري (يرحمه الله)، يذكر في إحدى اللفتات الرائعة له؛ بأنّ القرآن لم يهتم بشيء كاهتمامه بعالم الآخرة، فهناك ما يربو على ألف وسبعمائة آية، جاءت تؤكد على مسألة عالم الآخرة. ومن هنا على الأبوين في البناء العقدي للمراهق والفتاة أن يُركزا في شخصية الشاب المراهق والفتاة أهمية عالم الآخرة، وإلفات نظرهما إلى هذا العالم السَعِي والكبير والذي يُشكل المستقبل الواعد للإنسان، إذا صرف حياته لله تبارك وتعالى، ولذا، يقول القرآن : {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ}(القصص:83). 

أهمية البناء الأخلاقي للشاب.

كما أكدت الروايات على مسألة البناء العقدي، كان هناك أيضاً تركيز على مسألة البناء الأخلاقي والمعنوي في شخصية الشاب، بالذات في هذه المرحلة؛ فالأبوان بحاجة أن يؤكدا على الجانب القِيَمِي منذ نعومة أظفار الولد، أي، من المراحل الأولى المبكرة، ولكن التأكيد على الجانب القِيَمِي والمعنوي في شخصية الإنسان في فترة المراهقة بالذات أكبر وأعظم؛ باعتبار عدم الاستقرار والثبات في شخصيته؛ فسرعان ما تراه ينشد في فترة ما انشداداً كبيراً إلى المسجد أو إلى بعض العبادات، ولكنه سرعان ما يتأثر بكلمة تصدر من هنا أو فكرة يستمع إليها من هناك، فيَقِلُّ ذلك الاندفاع ويضعف، ولذا، فإنّ التركيز على البناء الأخلاقي والمعنوي في شخصية الشاب في مرحلة الشباب، يمثل نوعاً من التلقيح والتزريق، فلا بد للأبوين من الاعتناء بالأخلاق الفاضلة، التي تبني شخصية الابن على احترام الآخرين، والتعاون على عمل البر والصدق والفضيلة، وعلى كل ما يتعلق بالهرم المتكامل في الشخصية الفذة، ومما يسهل للأبوين البناء الأخلاقي هو تقاطعه مع البناء العقدي، فإذا ركّز الإنسان جهده على البناء العقدي سَهُل عليه البناء الأخلاقي، كما أنّ البناء الأخلاقي في شخصية الإنسان يُسهم في تقبل المعلومة من الناحية العقدية، باعتبار أنّ إلفات نظر الإنسان إلى عالم الآخرة وعالم الغيب يجعله يهتم بالجانب المعنوي في شخصيته اهتماماً كبيراً، ويُولي هذا الجانب عناية خاصة. 

والنتيجة التي نصل إليها هي أنّ ما ينبغي على الأبوين أن يلفتا إليه نظر الشاب هذين المحورين، البناء العقدي في شخصية المراهق والمراهقة، والبناء  الأخلاقي، الذي له أهميته الخاصة في جميع ما يتعلق بهذه الحياة، وإذا لم يلتفت الأبوان إلى هذا المحور فرّط ذلك الشاب، ولم يصل إلى الهدف المُبتغى.

---------------

نسأل الله تبارك وتعالى أن يُوفق الآباء والأمهات إلى الخير، فيما ينبغي أن يلتفتوا إليه من مناهج سليمة في التربية الصالحة.وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 11/6/1427هـ                       النشر : 3/7/1427هـ












